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!ئبمكص!ضولض!عثوهم!!صث!!و!

بطار

مم!كلص!صرصهم!لمج!

فيديوانةكحلفوادتجربةبينوتاينمسافةنمة

ت(ا749-دمشق)"العاريللرصصصرخات"الاول

وجهابيروتأتولد"الرابعديوانهفيتجربتهوبين

الغبنومن.(77!ابيروت-الادابدار)"جميلا

وعطائهاوسماتهاأبعادهاعننتحدثأناتجربةالهذه

اضافةإيةدونعندهتقفمدىتبلغأوتكتملأنقبل

نموهالمرءيلحظادراكيامدىهناكانذلك.جديدة

الشاعراصدرهاالتيالاربعةالدواوينفيالتصاعدي

هذهفانوقطعا.77!ا-،7!ابينماالفترةفي

رقميدليللانه،اعتبارهافيالكمتأخذلاالملاحظة

عديداأصدرواشعراءفثمة،مطلقاالحقيقةالىيشيرلا

تجربتهمفيواحدةنقطةيتجاو-واأندونالدواوينمن

،الك-فمقيطاسأو،الاضافةفانواذن،الشعرية

!حل.فؤادعنداليثاالاشارةنقصدالتيهي

نلرقصصرخات"الاولكحلفوادديواقان

من2س!وا،الشعرفيمعقولةرخاوةعنينم"العاري

الشعريالشكلانفلنقلاو،المضمونأوالشكلحيث

الرخاوةمنالدرجةنفسعلىمضمونايجدلمالرخو

فوادلتجربةسلبيةبدايةويشكلان،معاصميعانبحيث

خطوحاترلسمالاولالديوانتجربةان.الشعريةكحل

جدولفيتصبأندوننا7ومتقاطعةآنامتوازية

يخملهاالتي،التقدميةالفكريةالرؤيةعنيعبرواحد

الديوان،ئدقصفيواكسحةتبدووالتي،الشاعر

بإها.الاول

الخامسالشهربينمكتوبةالاولالديوانقصائد

هذاولكن:(،791)عشرالثانيوالشهر(0791)

ناالىتشيرملاحظةفثمة،بدقةاليهايشيرلاالتأريخ

.(73!ا-72!ا)فقطعاميننتاخمنكلهالديوان

-07!االسنواتتتوزعهاقصائدحنمسهناكانذلك
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المسافة"حسباتفييخسعالدارسولعل.(،791)

منالرابعالديوانوقحائدالاولالديوانقحمائدبين

ا،ولالديوانفيتصرتفقد،نفسهاأسقحسائداعول

القطعمنصفحةيغطيلاصغيرامقطعاتبلغكادتحتى

يقربمابلغحتىالرابعالديوانفيوطالتتالصغير

وليست.ايخااًلتسغيرالقثعمنصفحةمحلثم!ينمن

البطرفيالطولختاهرذعنالحديثمناسبههنا

اغالةفيرغبهتشههـالىدلالاتل!نهااًاتالا.ال!دلث

معا.والمض!ونالتمكلضاىأثارديتركمماالقحمائد

-ا-

الاشارةفيب!يدانذحبأنانجااللائقغبر!ن

عنأضحديثنريدانناحينفيتولإ9اانالديوالى

الحادرت"جمياروجها!روتلدأتو)1إرابعاالديوار

حزيران-ص!!8؟ا)ببيروتا،دابدارتحديثا

الاهليةالحربنتاخالديوانهذااكأذلك.(77!ا

الشكلفيمعقولاضبطايحملانهالىاخحمافة.اللبنانيه

تجربةهـنالفكريتفللمثوىملةشاكساصذ.الشعرى

الىالانزلافهوفخافهماأخوفانغير.الحرب

ث!ةاحدىوهيتاديواناقصائداعتبارمسمتوى

كحللفوادالمحددالفكريالموقفعناتعبيرطقصيدة

سيرةلو.ترجمةالقحسائ!تكسهونأنبص!مى،نفسا،

اليه،نميلولانعتقدهلاماوذإك،لحصاحبها/ذاتية

الشعراءمن3عيرأو!حلفؤادشعرليسواء

ردينا،في،الابداعيالنحسلانتوانروائيبقوالقاصين

أكثر،وربط،جزءاأفيائهفييتخسم!نفنياموقفابحول

لانهطكلهيحملهلاولكنهيمللحؤلفالفكرياوقفامن

وتعنيره.الفنحصوصية)"زخيعملاخرشيءايقبل

النظريالزعمهذافيالاسترسمالعدمنؤثركناولخن

الفكريهالمحاكمةعنالابداعيالنصابعادلفخعلفافىننا

وأبسببسط،الكاتبقبولدوادانةثمومن،الصطف

الحديثيكوناًنيرجىهناكحلفوادحالةفيولاجلها.

مواجهةفيالحقيقيةالذاتلاالادبيةالغنيةالذاتعن

نسستبعدانناذلكمعنىيكونأقدون،اللتنانيةالحرب

.الديوانمنفوادا

بنيةالديوانفيعشرةالاحدىالقصائدتشكل

حالةفياللبنانيالواقعمعاناةحيثمرواحدة



الرءيلح!ولسوف.الاهليةالحربهيعمةمخحو

ألوطنهيألفا!ثلاثةعلىالديوارافسانداتتاكيد

فيواضحاالتأكيداهأيبدو،حيث:والسيلوالحزن

حدةعلىقصيدةكلوفي،جهةكمن!لها؟لقسسائدبنية

الثلاثي!ةهذهمنالكاثرةالكحرةانعلى.أخرىجةصن

ط(الحزن-الوكن)لينالاواللفظيناستخدامفيتكمن

يردنغمياتنويعاأالسيل)اثالحةاا!فظاتاتبقىحينفي

الخانقةالازمةتبلغمرةكلوفي.والاخرىالفينةبين

ملاءمةاكثرتعبيراالديوأ!انس،نيجدلاا،خيرمداها

كلها.إ(أزمةلسببابجعلهالسيلمن

.)لاالواان((هذاعنالاهتمامهـتبكثيرالمرءيتساءل

في،ألفاظهساويدرسى*القصان!بنيةيتتبعيروح5

بهذاالمرادعنالديوانانسانلالستنطاقمنه!ماولة

يصىلحينللمرءمفاجاةالإجابةتكونلاقدو.الوحض!

الوكنوصف)العربيألوطنهواصالوهذاانالى

المثير3!واط(الديوانفيمراتأربع"العربى)1!نه

الديوانانسانخلعهاايجاببةصسفةأيةبجدلاانه

أيسةامحنالولهذايجدلاانهكما.الوا!نعلى

.الديوأنانسانالصتخدمهاايجابيةاضافقى

بال!فاتالديوا!فيمراتتسعأصالوشصففلقد

يا)حالالظخن-المشنوقأمحنالو-مالتحملامحنالو:التالية

الماحقالوجعيالوطق-الثلجبىالوطن-اللعبةالو+اق-

.الممنوعالوطن-الطفلالوطن-العصريا!نالو-

بهعرفتاضافةعشرةاثنتيلقيالوئحنهذاانكما

-البرروطن-الامنياتولجن:وهيالديوانقارىء

الجسدوطت-الموتوطن-اإحملمأحنو-الاحؤمأكنش

إجحب-أوئحن-اللقياوطن-النارشطن-المتوجس

3جنااستخروأذا.البدءوطن-النفيو+إن-الفقراحنو

أمحناوسنلمحفانناالملحقةوالاضافاتالاحسليةالصفات

واستبهدلطقلوبهممنالحبوصادر،بنيهأحلاماغتال

.إيالحاأهوخناانه.الفقروبالغنى،الممنوعبالمسموح

بعض!انذلكالىأضفناواذا.الموتوطن،العصهـي

ثلاثتتكررالحلم)مرةسرأكثرتتكررالصفاتهذه

مثلا(،مرتينالامنيات،ورراتخمسحوقالمش!،مرات

عنتعلنوالاخرىالفينةجمينتحكلى"بيروت"لفظةوأن

خلفيةلناكانت،ازمتهافيممثسلالكبيراكنالوان

الخاصمنالانتقالعنتعبر،الديوانلانسانواضحة

العربيللصراعتمثيلاادحربتكونبحيث،العامالى

نامطلقاتعنيأندون،فيهالضوءلبقعةواغتيالا

.وحدهبلبنانصةضادحرب

في،(الحزن"لفخلةتكونأن،ذلكبعد،غراليةلا

اتنينثاليهي،الفاعلاسمحميغةأو*المحسدرصيغه

صفاتهناكتكونأنءغرابةولا.القصائدبنيةفي

الحمنرردموع-القاتلالحزن-الخانقالحزن)للحزن

احلم-ا"قصيدةمنالصفاتوهذه.الحزنجدار-

تخلوألا،أيضا،غرابةولا.وحدهـ،11النافزة

في،لكثرأو!حزلفظةمنالبنيةقصائدمنقحصحيدة

انفصاالذكوراوطناانذلك.الجمع؟هالمفردحصيغة

الومحيميينأبناءها!قلأومقيما.!حزنا؟رضاءدثور

فيالهفموءبقمةاغتيالأهميةيعروورنجنالذالتقدموي!ن

أهربىأحزن!الحزنىالصورأتحمابهملحنانحرب

لديخلاصمحاولة"قصيدةمنالبيت-المتراكمحزنيكحن

العنوانودلالةالبجتدلالةلملاحظةحاجهرلا-ا(ال+عزين

.(معاومقارنتهما

حاجةفيانيأعتقدوما"السيل:الاثافيثالثه

انهالىالاشارةأودولكنني.الرم!ذاه"دلاللحثم!ح

استخدامقلةعلىالحزنىأ)وحئنيجمعالذيالرابث

استخدمهلقسد.القصائدبنبةفيلهانالدرشانس!هان

دلالةالىيشيرترتيبارتبتهاوتحدالتاليةهياتمرعثر

السيول-السورخارحمنالسيلدفق:فيهـاالسيل

السيليزحف-النارهـيول-العربيةامدرام!تتجيء

السيل-القتالأرصالسيليدخل!االسيلايد--

-الاحلامسماسرةتقتلعلسيولا-يطفوالسيلى-يمتد

النتانة.سيولعليهافتحواالبلادطذي

رالحزنالوط!نتلاثمهفكلالمخم!-ونحإسثمن

الفكرية،الديوانانسانلرؤيةبةالمرىشةالبووالحسميا!

عنالحرباللبناز!ةالذاتيالخاصق6خامقعاماوتعبيرا

"زمتهاازاءامحدديافكرقفاموو.لامهئاآشني،اهوأش

الىديوانهنعيدهجبنكحلفوادنظلمولمموف.الخانقه

الموقفهذاخثنعبرالذيالفنان!!انانهونقولالهـابع

تىلماذانظلمهسوفأقول.دثمعرهفيال!اميالءكر

ط"العارىللرقصصرخات"لالاشانا،انسارديوانالى

بالانسمانالزمقد/تقدميةفكريةرؤيةحملالذي

فعلينكررحسينواهتماماتهتطلعاتهعنوعثر،نفسه

كقوله..أحلم-أغنيئ:هماهـدعينين

أغنيحينانفج

أغميحينلدشسش

جسديمنيجيئكصوتيولكمت

بالعذاباتمترعا

وقوله.

ودماحززانبكيقد

بالانسانفرحانغنيلسنيظللكنا

رؤيتهلتوصعيحكحلفواداررىجادةمحاولةثمة

اللبنالية،الحربأزمةازاءهـحددقفمووثمة.الفكرية

ناضجةرالتوماالاولالديوانفيالاوليةأعهاخبوليدت

الوطنثلأ-ثيةانالواضحومن.ا)رابعالديوانفيمتألقة

منالرؤيةهذهعنالتعبيرتحاولوالسيلوا)حزن

.قحيدةعضهـةاحدىام!تدادوعلىمواربةنجبر

-2-

وافحالثلاثيةبهصيعتالذياللفظيالالسلوبان

اط4



هذاولعل.أجهاناوالمبالثرديةألخقري!درجةالىمحدد

محددةمعانىعلىالالدها،إفانحلىذاالشعرياسشكلأ

نحنو،الحديثا)!ثعرمنأتسائثع1وستاغريبواضحذ

غموضاال!امضلاالشعرهذاسانالمبهمطبعانقصد

منكحلفؤادلدىالصشعرياصشكلاانذ؟ك.فنيا

التذوساهـلىيستعصيلاالذيالفنيالغموضرحزب

والتقريريةالمبا!ث!ةالىبعشهجموحوليس،اسفهموأ

-كثيرةأحايينفيادحببة-؟لوأجبهالرهـيبةسوى

.ائشعرىالنزوعلهذا

الانحرافمحنالعاصمهيفاطالالانتقاظأ!ريقةان

استطاعفقدثالديوا!ة!،ئدفي؟لتقريريةالىال!ام

فحسمب!العجميتحملمعناهاألفاهـ،فجرغو!حلفواد

تكتفبئلابحيثا،يحاءوالتجازرر،منلكال"تحملبل

معانعدةاثارةفي!حقئاتتمسكبلىواحدبمعنئاللفظة

طريووعن،أنالهااللفظيالصوتيالابحاءهـاريهتعن

تستخدموقد،ثالثااناطريه-الاتستقاقوعن:اناالمعنى

أنظر.الاحايينبعضفيوالمعارضةوالاستثناءالضفي

المحنى--الدكناء-اكفان:الخاليةلفاا!الاكحعانى

فيالابياتاجتماعهالدىودلالاتهامعانيهاقارنآ/كتلة

:"القتلرمنفيالجثةروتهما"قصيدةكحنالتالية

أكفاناالاشياءتلبسلمحد

الدكناءتتكثفيدو

تاالنجمانفجارل!ن

بالدماءالمحئىالبطلأيها

الفقراءكتلةيا

حديئا:صدر

ه.

،ليع!

بظمفصصمبموعة

رتث

05

العرربةو+اقثربئ

يثخقيكانفؤادااننقولأنالصحيحغسررمن

الصثسمر،فيبهخاصمنحىلخأكيدالفحوحسذاعلىاحمفاظهأ

الي!"يلتهتولاالخأحجبدهذا4ييهلاكا!جا؟تفياادفف!ز

فانهمقصودأأمعفوياالاختيارسهذا!ىانرهـوا-.أكلا

يريدالتيللرؤيةمناسبلفظيوعاءلايجادمحاوأةكان

ذاز4رحدالعملهذاونكن،الديوانفيطرحهاالصثاعر

التركيبية،القصيدةوجهة!حلؤؤادعندبالقصيدةاتجه

نحسوعلىمتمازجةدلالاتعنالشكلفيهيعبرنوعوهي

وأشياءوالسيلوالحزنالوطنتمازجهناوهو.غاهـيب

والثورغوالحبالارضنحومنعندهانقفلمأخرى

لسبباالخركييياإنكأوعهذايكونوؤد.ذلكالىوما

عندواضحوذلك،عموماالحديثةالقصيدةطولفي

دراسةالىيحتاجالامرانعلى.هذاديوانهفيفؤاد

لهاللفظيةوللبنيةالحديثماللشعرصهـفشكلانية

لانالمنالسهلةلي!ستذلكفيوالقفية،بخاصة

،صهـفأدبيةولاغراض!،للالفا!الصوتيالمسمتوى

تنعكسولهمذا،ذاتهاالالفا!معنىعنءزلهنستطيعلا

اللغويللتحليلنفسهاالمعانيبنيةفتنقادثانيةالصورة

ال!وتجبما.

الىبالنبلىالاشارهتستلعلمالعجالة3عذان

كحل،دؤادشعرفيالثقافيوالتراكمافكريةاالمحصلة

على/التلاثيةبأطرمحددةمنهانظرتالتيالنافذةلان

فيالشاعرذاهتجربةانالقولمنيمنعلاذلكان

خاصمة.دراسةالىحاجة

مجموعةترسم،متكاملةلوحاتخمسفي

،خهـوريالاساللبنانياطكاتب،،الصغيرالجبل"

القصة.فيجديدةلكتابةرحلةأفق

أجلمنابداعيةكمملرصة،الموتأووالحرب

ن!فسهاالكتابهفيموتالىتنتقل،العالمتغعير

الذيالعالمرؤياقغي!رأجلمن،داخلهاقيوحرب

.الثورةقينفسهخلقويعيديسقط

علاقاتفييمتدتاريخيلفعلنسعجهيالقصة

تأتيالتيللقصصننالقصةتمتدلذلك.بةالكتل

الجبل"يحاولهمتكاملاعالمالتشكل،قب!اأوبعدها

.الحديدة،لكتابةمنبحثهقبم،الصغير

يودابدارمنشورات


